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بسم االله الرحمن الرحیم

مراجعة لكتاب قاي انكرل عن :بین صراع الحضارات وتعایشھا 
Coexisting(الحضارات المعاصرة المتعایشة  Contemporary

Civilizations(
محم        د عب        د االله  .د

النقرابي
 بدای ة   ، لس كان الع الم إل ى أغری ق وبراب رة          الأرس طي لقد ك ان التقس یم      

ف ي  ى التحی ز والاس تعلاء م ن جان ب حض ارة مزدھ رة              للنظرة التي تقوم عل     
فق  د كان  ت فئ  ة   .تعاملھ  ا م  ع غیرھ  ا م  ن الثقاف  ات، والحض  ارات الأخ  رى      

 تض م العدی د م ن الن اس بغ ض النظ ر        ،البرابرة بالنسبة لأرسطو واسعة ج داً     
.عن الإقلیم أو الشعب أو العرف 
ت  خ  لال فت  را ، ف  ي ش  كل مدنی  ة عدوانی  ة   ،لق  د تعمق  ت ھ  ذه النظ  رة   

الاستعمار الأوربي لھذه الثقافات والمجتمعات الأخرى ـ وأصبح التحیز م ن   
ھ و رائ د المس وغ      )Ethnocentrism( ح ول ال ذات      خلال التمركز العرق ي   

. والتنویري للاستعمار ، التحریري،الإنساني
لا تع رف ح دوداً وتل ك    "-:سالین ـز مارش ال فالمدنیة الحدیثة ـ كما وصف  

بة الواقعة فیما وراء الحدود قد ج ذبھا البح ث الأورب ي عل ى          الشعوب الغری 
الأربع ة الماض یة إل ى داخ ل         بأكملھ خ لال الق رون       الدءوبمستوى الكوكب   

 وصُ دمت حض اریاً ـ أي    ، وعُمدِّتفما إن اكتشفت حتى استُعْمرت،.د الحدو
"تكَیفت" قد ،إنھا حسب المصطلح الفني

،     تھاوت في خنوع استوائي
،                                  رضیت أن تبلى حضاریاً

 من الكِسَر الصدئةفوضویة                              بنت قرى 
*"ضَّن وحنفیات الماء المتفجرة                   من الحدید المغ

بریری  اً ف  ي كثی  ر م  ن الأحی  ان ب  ل  دوراً تلق  د ك  ان للعل  وم الاجتماعی  ة  
كانت تعطي الغطاء العلمي المطلوب لكثیر من مبررات التنویر أو التح دیث       
أو التنمیة التي صاحبت التوسع الرأسمالي في العالم أبّ ان فت رات الاس تعمار              

أخلاقی ة  "وھ ي إش كالات     .السابقة أو طغیان المؤسسات الرأسمالیة الح الي        
.في مجال البحث الاجتماعي  من یعمل لیلمسھا ك"

والآن ونحن نشھد دوره جدیدة من دورات التوسع الاقتصادي للغرب         
والتوح د  وفق طرح عولمي شامل تقفز إلى السطح مرة أخرى قضایا التباین  

.الثقافي في منظومة حضاریة شمولیة ـ كما یطرح الغرب الحضاري الآن 
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Guy(كتاب قاي انكرل  Ankerl(  ؤخراً ع ن معھ د م ا    الذي صدر م
(بین الجامعات بسویس را ، وال ذي اس ماه الحض ارات المعاص رة المتعایش ة           

Coexisting Contemporary Civilizations( جزء من مشروع بحثي ھو
(الاتص  ال الع  المي ب  دون حض  ارة عالمی  ة  :یق  وم ب  ھ المعھ  د الم  ذكور ع  ن  

Global Communication without Universal Civilization )

، كما یوضح انكرل ، تعتمد على تحلیل علمي        الفكرة الأساسیة للكتاب  
:حر للطرح المتمثل في

.. ب دون  (العالمی ة  التي تدعو إلى العولم ة المالی ة      ، العولمة أیدیولوجیة"
ـ كمؤشر لحضارة عالمیة تمثل نظاماً عالمیاً یق وم عل ى           )كوابح من الدولة  

إن الحل   ف المق   دس الجدی   د .كي الأس   ھم  أي جمھوری   ة م   ال،الخصخص   ة
الحض ارة الغربی ة بقی ادة الثقاف ة الانجل و ـ أمریكی ة        للعولمة یطرح انتص ار  

ف  إن تمثی  ل العل  وم ، م  ن جھ  ة أخ  رى .وس  یطرتھا عل  ى الثقاف  ات الأخ  رى 
ھ  ذه العل  وم لموثوقی  ة  نس  انیة الغربی  ة للإنس  انیة وادع  اء   الاجتماعی  ة والإ

، یعط  ي غط  اء ی  ة قیمی  ة وش  كل واح  د لل  نظم ا لھرمعالمی  ة عام  ة وطرحھ   
.نظریاً لعالم الأعمال لیصبح أداة رئیسة لتنظیم المجتمع 

 ف   إن الإنس   انیة ل   م تع   د تتك   ون م   ن ،حس   ب ھ   ذا المفھ   وم الع   المي
، دون اعتبار لخصائصھم الت ي   اص ینتمون لمكونات حضاریة مختلفة    أشخ

(ن تب این ن وعي   الحرك ة الواس عة والتفاع ل ب دو    یول دون بھ ا ـ م ن حقھ م       
."الخ ..إذا اختاروا ذلك )جندري 

لإدم  اج ، ومحاول  ة رح حض  اري تمثل  ھ المركزی  ة الغربی  ة إذن نح  ن أم  ام ط  
، وھ و  ل ھ ذه المنظوم ة الحض اریة الغربی ة    الكیانات الحضاریة الأخرى داخ  

(ما دع ى انك رل إل ى تبن ي نھ ج علم ي ینش أ ع ن م ا اس ماه حری ة شخص یة                         
ھ  ذا التحری  ر ال  داخلي ع  ن قی  ود   .اس  تقلالیة أو )ة مكتس  بة بص  ورة متج  دد 

المركزیة الثقافیة الغربیة لیس فك راً لیبرالی اً كم ا ی ذھب انك رل ولكن ھ توج ھ                   
كی  ف إذن یمك  ن أن یتحق  ق ھ  ذا التحری  ر ال  داخلي       .یحم  ل مكون  اً أخلاقی  اً   

اتی  ة تق  وم عل  ى ھ  ل ھ  ي تجرب  ة ذ:؟المطل  وب للتحلی  ل العلم  ي الموض  وعي
اس تعداد نفس ي مكتس ب ؟ وم  ا ھ و ح ظ ھ ذه التجرب  ة ف ي الخ روج ع ن أس  ر          

أو ربما لیس بالض رورة  (التكوین الثقافي والشخصي ؟ كیف یمكن أن تعمم        
. بالطرح والإجابة معاً قمینة؟ أسئلة )أن تتماثل مع تجارب باحثین آخرین 

دور ال  ذي تطرحھ  ا فك  رة الكت  اب وھ  ي ال    ھن  اك قض  یة ھام  ة أخ  رى  
قام  ت ب  ھ العل  وم الاجتماعی  ة ف  ي تبری  ر الواق  ع الاجتم  اعي الغرب  ي وتط  ویر 
البح  ث العلم  ي ف  ي اتج  اه نم  اذج متش  كلة بأطی  اف ھ  ذا الواق  ع وتس  ویق ھ  ذه   

.الحضارة العالمیة المنشودة النماذج لتكون ھي موجھات 
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انكرل یرى أن مناھج العلوم الطبیعی ة ق د زودت الإنس ان بق درة عل ى          
. الاختب ار التجریب ي والانفت اح عل ى الخی ارات الممكن ة        ،ویر المفاھیمي التط

 الب    دء م    ن الاس    تمراریة   ھ    و ی    رى أن عل    م الاجتم    اع یتع    ین علی    ھ     و
 للملاحظ   ة وم   ن التش   ابھ واللاتش   ابھ ف   ي الواق   ع     الق   ابلینواللاس   تمراریة 
ن إن تمثیل الواقع الاجتماعي إحصائیاً أو مفھومیاً یج ب أ         .الاجتماعي نفسھ   
.تسنده الملاحظة 

م  رة أخ  رى نلاح  ظ ھن  ا أن قض  یة التحری  ر ال  داخلي للتعام  ل م  ع ھ  ذا  
 لا ت  زال تط  رح قض  ایا منھجی  ة   ،الواق  ع الاجتم  اعي والت  ي طرحھ  ا انك  رل   

مشكلھ ـ لكنھا تظ ل واح ده م ن تح دیات العل وم الاجتماعی ة الت ي تحت اج إل ى           
.مزید بحث واستقصاء 

م  ا یس  مى  ":اب كم  ا یل  ي  یط  رح انك  رل أطروحت  ھ ف  ي ھ  ذا الكت       
 والتي یدعو لھا الانجلو ـ أمریكیون ، لا ، تحت التكوین،بالحضارة العالمیة

ذل ك لأنھ ا ل م تنش أ ع ن تجرب ة مش تركة وحاج ات         .یمكن أن تكون عالمیة     
العولم   ة ت   دفع بالحض   ارات المعاص   رة .وممارس   ات مش   تركة للإنس   انیة 

 المنظوم  ة الاقتص  ادیة لح رب تق  ارب تھ دف إل  ى دم  ج ھ ذه الحض  ارات ف ي    
انتش  ار ثقاف  ة معین  ة تول  دت ع  ن التجرب  ة   إنھ  ا محاول  ة لف  رص  .الغربی  ة 

لمي المط روح وم ا یص احبھ م ن عولم ة،      أن العصر العا  .التاریخیة للغرب   
م  ن ث  م ف  إن الحض  ارة   .إنم  ا ینبع  ث ع  ن طم  وح الغ  رب للھیمن  ة العالمی  ة     
..ادی  ة أو متكامل  ة ولا حالعالمی  ة المطروح  ة لیس  ت متنوع  ة ولا متوازن  ة  

.إنھا لیست تركیبیة في أحسن الفروض 
الف درالي  ( یطرح ھذا الكتاب أسلوب التعاون العالمي        من جھة أخرى  

ھذا التعایش ب ین الأم م والأجن اس لا    .والذي یعتمد على الاعتماد المتبادل      )
ینظر إلیھ ھنا كمج رد اخ تلاط بش ري لأف راد متح ركین تح ت رای ة العالمی ة                   

بی  ة ولك  ن تواف  ق ب  ین الحض  ارات القائم  ة كالص  ین والھن  د وغیرھ  ا م  ع  الغر
إن دستور الحضارة العالمیة لا ینش أ ع ن التع اون    .حضارة الغرب وغیرھا  

بین حضارة غربیة عالمیة مسبقاً في المركز وبین المناطق الأخرى ولا بین          
(المن   اطق الجغرافی   ة ولك   ن م   ن خ   لال التع   اون ب   ین من   اطق حض   اریة      

Civilization spheres. (
(انكرل یطرح ثلاثة عوامل للحضارة    إدارة للموارد الاقتصادیة )أ :

)ج  (تراث اجتماعي تحفظ ھ الكت ب المقدس ة         )ب  (لتحقیق البناء الجماعي    
 كما یرى انكرل ھ ي الت ي        ،ھذه العوامل .روابط أسلاف قرابیة تحفظ النوع      

.تحقق تماسك المجتمعات 
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 م ن حض ارة كبی رة        یق ول انك رل أن ھن اك أكث ر         ،الثلاثيبھذا المعیار   
( والكیان الممتزج ، الإسلامیة، الھندیة،ك الصینیة، مثال لذلواحدة في العالم

.في أمریكا اللاتینیة )عن الإفریقیة ـ الأوربیة ـ الھندیة 
:الحض ارات المتعایش ة المعاص رة       :إن ما یطرح ھ انك رل ف ي كتاب ھ           

.، والغربیة  الصینیة،یة، الھندیةة ـ الإسلامالعربی
یشكل حلقة من حلقات كتاب ات متع ددة ح ول الط رح الع ولمي الغرب ي           

الصراع الحضاري أو نھایة التاریخ فإن مقولة وفي مقابلھ مقولة  .المعاصر  
التع  ایش الحض  اري الت  ي یطرحھ  ا ھ  ذا الكت  اب وال  ذي نش  ره معھ  د م  ا ب  ین    

ط  رح ع  دداً م  ن الأفك  ار الجدی  دة  م ی2000الجامع  ات السویس  ري ف  ي الع  ام  
 إضافة إلى طرح ھ  ویعتبر من خلال التحلیل المتعمق الذي قام بھ قاي انكرل    

، قراءة ھامة في مج ال أدبی ات البح ث الثق افي والحض اري           المنھجي المتمیز 
.إلى جانب إشكالات العلوم الاجتماعیة المعاصرة 


